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ــدة  ــات معقّ ــدان، تحدّي ــن البل ــا م ــس، كغيره تواجــه تون
بمــا في ذلــك عــدم الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي 
والسياســي مّمــا يؤثــر تأثيــرا جمّــا علــى العديــد مــن 
القطاعــات ومــن بينهــا القطــاع الصحّــي الــذي مــا انفــكّ 
يفقــد أدمغتــه وكفاءاتــه الذيــن يؤُْثِــرون الهجــرة بحثــا 
عــن فــرص عمــل وحيــاة أفضــل. ورغــم أنّ هــذه الظاهــرة 
بلدنــا  أنّ  ورغــم  تونــس  ليســت حديثــةً ولا حكــرًا علــى 
لا يواجــه هجــرة جماعيّــة كمــا تشــهدها بلــدان أخــرى، 
إلّا أنّ النظــام الصحّــي يعانــي مــن نزيــف حــادّ بســبب 
خاصّــة مــن ناحيــة فقــدان المهنيــن  آثارهــا العديــدة، 
الخدمــات  لجــودة  الرئيســي  العصــب  يمثّلــون  الذيــن 

المســداة  الصحيّــة 
للمواطنــن ودونــه لا مفــرّ 
تداعيــات  حــدوث  مــن 
النظــام  علــى  خطيــرة 
الصحــيّ الوطنــيّ بأكملــه  
ومــن تهديــد اســتدامته.

تشخيص الوضع
ــدةٌ  ــة معقّ ــة أو الفرديّ إنّ أســباب هــذه الهجــرة الجماعيّ
وسياســيّة  اقتصاديّــة  بعوامــل  تتأثّــر  لأنّهــا  ومتعــدّدةٌ 

وشــخصيّة. واجتماعيّــة 

وإن كان الدّافــع الأساســيّ للهجــرة يتعلـّـق في كثيــر مــن 
الأحيــان بفــرص عمــل أفضــل مــن حيــث الرّاتــب وظــروف 

أفضــل  ومعيشــة  عمــل 
ومــا  الوظيفــي  والتطــوّر 
إلــى ذلــك، فــإنّ عوامــل 
إمكانيّــة  مثــل  أخــرى 
أفضــل  مســتقبل  توفيــر 
وأكثــر أمانًــا للأبنــاء تلعب 

حاســمًا.  دورًا  أيضًــا 

وفي إطــار هــذه الدّراســة التــي تغطّــي الفتــرة -2011
تتعلـّـق  وطنيّــة  بيانــات  قاعــدة  وضــع  حاولنــا   ،2023
بهجــرة مهنيّــي الصحّــة التونســيّن علــى ندُرتهــا، وحتــى  
نتمكّــن مــن تشــخيص الوضــع وتقــديم لمحــة عامّــة عــن 
مــدى حجــم هــذه الظاهــرة وفهــم دوافعهــم وانتظاراتهــم 

ــى: ــا عل ــا اعتمدن فإنن

تحليل البيانات من المصادر المتاحة.  •
دراســة حــالات ومقابــات شــبه منظّمــة مــع مهنيّــي   •

الصحّــة التونســين الذيــن هاجــروا.
تطبيــق مســح مــن نــوع دلفــي للمؤشــرات الكميّــة   •
والممرّضــن  الأطبــاء  مــن  تمثيليّــة  عيّنــة  علــى 

تونــس. في  العاملــن  التونســيّن 
ــة في  ــر المطبّق ــة للسّياســات والتدابي دراســة مقارن  •
بلــدان أخــرى للتّخفيــف مــن هجــرة مهنيّــي القطــاع 

الصحّــي.

ووفقًــا لبيانــات الوكالــة التّونســيّة للتّعــاون الفنّي، تســجّل 
الوجهــة نحــو أوروبــا، وتحديــدًا ألمانيــا، أعلــى معــدّل نمــوّ 
للمغادريــن مــن فئــة »العاملــن في القطــاع الصحّــي« 
بمعــدّل 21% ســنويًا خــال الفتــرة 2022-2009، تليهــا 
ثــمّ  الفتــرة،  نفــس  20% ســنويًا خــال  كنــدا بمعــدّل 
ــة بنســبة  ــدّول العربيّ ــة بنســبة 10% وال ــدّول الإفريقيّ ال
7%  ونشــهد هجــرة أكثــر مــن 65% مــن مهنيّــي القطــاع 
الصحّــي نحــو أوروبــا وذلــك إلــى حــدود شــهر أفريــل 

.2023

البلــدان  نحــو  خاصّــة  والقابــات  الممرّضــات  تتّجــه 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة   )%47( ألمانيــا  التّاليــة: 
)12%( وقطــر )12%( والإمــارات العربيــة المتحــدة )%6( 
وفرنســا )6%(. ونســجّل أنّ نســبة الرغبــة في الهجــرة 
طــبّ  بينهــا  مــن  اختصاصــا   20 في   %50 الـــ  تتجــاوز 
الأســرة إذ أنّ أكثــر مــن ثلثــي الأطبّــاء المنتمــن إلــى طــبّ 
أغلبيتهــم  وبــادر  المغــادرة،  في  يرغبــون   )%69( الأســرة 

الضروريّــة. بالإجــراءات   )%71(

لكــن لحســن الحــظ، فــإن غالبيــة المســتطَلعَن )%78( 
إلــى تونــس إذا مــا تحقّقــت الشّــروط  ينــوون العــودة 
التاليــة: تحسّــن وضــع البــاد الإقتصــادي والظّــروف 
العائليّــة وضمــان تعليــم أفضــل للأبنــاء، وهــو مــا أدّى 
إلــى قرارهــم بالهجــرة مــن الأســاس، وهــذا يبــنّ أن 
ــج  ــب الحــالات )حســب نتائ ــت في أغل هــذا القــرار مؤقّ

أطروحــة دكتــوراه تعدّهــا حاليّــا خولــة بوغيــزان(.

إنّ ظاهــرة هجــرة مهنيّــي 
الصّحّــة معقّــدة ومتعــدّدة 
العوامــل، ولكنّهــا ترتبــط 
بعــدم  وثيقــا  ارتباطــا 
الاقتصــاديّ  الاســتقرار 
والسياســيّ. والاجتماعــيّ 

الهجــرة  موجــة  إنّ 
المتصاعــدة ليســت ســبب 
والأزمــات،  الإشــكاليّات 
عَــرَضٌ  إلّا  هــي  مــا  بــل 

أعراضهــا. مــن 
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بالعائلــة يمثّــان في  بالانتمــاء والارتبــاط  الشــعور  إنّ 
ــدى المســتطلعَن  ــان الســببنْ الرئيســيّنْ ل ــب الأحي أغل
ــا أنّ الإحســاس  ــة للهجــرة، كم ــم نيّ ــن ليســت لديه الذي
الأطبــاء  نقــص  و  تونــس  تجــاه  الأخاقــيّ«  يـْـن  »بالدَّ

ــط هجــرة المختصّــن  تثب
الأســرة  طــبّ  في 
للمهاجريــن  كان  وإنْ 
التونســيّن دور أساســيّ 
العملــة  تحويــات  في 
تونــس  إلــى  الأجنبيّــة 
المعرفــة  يكتســبون  كمــا 
ويســوّقون  والخبــرة 
عــن  إيجابيــة  لصــورة 

. بلدنــا

التّـــوصيــات
بنــاءً علــى النتائــج التــي تّم التوصّــل إليهــا، تّم إعــداد 
ــة  ــى مقارب ــة عمــل في أفــق ســنة 2030، تعتمــد عل خطّ
متعــدّدة الاختصاصــات وتؤلّــف بــن عديــد المتغيّــرات 
كمــا  الوطنــي.  الصحّــي  النّظــام  اســتمراريّة  لضمــان 
أنّ خطّــة العمــل هــذه، تنــدرج في إطــار رؤيــة موحّــدة 
عوامــل  ســبعة  مــن  انطاقــا  الحيّــة  للقــوى  وجامعــة 
ــة التونســيّن، وتتكــوّن مــن  ــي الصحّ ــز هجــرة مهنيّ تحفّ
حوالــي 50 توصيــة تنفيذيّــة تســمح بتجســيم التوجّهــات 
ــاءات  ــن هجــرة الكف ــف م ــدف التخفي الاســتراتيجيّة به
التونســيّة إلــى الخــارج. فينبغــي أن تصُــاغ اســتراتيجيّة 
عولمــة  ســياق  في  كفاءاتنــا  علــى  للمحافظــة  وطنيــة 
ــات  ــد السّياســي مــع تطلعّ ــا البع ــدة يصطــدم فيه متزاي

النّــاس إلــى حيــاة أفضــل مــن خــال الهجــرة.
ولتحقيق ذلك، فإنّه من الضروري:

أ- على الدّولة:
المحافظــة  إلــى  تهــدف  عموميّــة  سياســات  تضــع  أن 
علــى كفــاءات القطــاع الصّحّــي بتشــجيعهم علــى البقــاء 
رؤيــة  إطــار  المناســبة في  التدابيــر  واتّخــاذ  تونــس  في 

ودامجــة. ومتناســقة  متكاملــة  اســتراتيجية 

ومن بن هذه التدابير:

تعزيز سلطة الدّولة باعتبارها الفاعل الرئيسي.  •
•  تنفيــذ المخطّــط الثاثــيّ 2025-2023 والسياســة 

الوطنيــة للصّحّــة في أفــق 2030.
إحداث مرصد الموارد البشرية الصحيّة.  •

•  وضع اســتراتيجيّة إحصائيّة مؤسســاتيّة في جميع 
القطاعــات لتحســن مصــادر البيانــات المتاحــة عــن 
موجــات الهجــرة مــع ضــرورة التنســيق بــن مختلــف 

الهيــاكل المســؤولة عــن الهجــرة ومــا إلــى ذلــك.
ــوزارة الصّحّــة  ــة المخصّصــة ل ــادة حصّــة الميزانيّ زي  •
في ميزانيّــة الدّولــة بنســبة 0.5% ســنويا لتصــل 

.2030 ســنة   %8.5 إلــى 
للهيــاكل والاعتمــاد  المصادقــة  عمليّــة  تنفيــذ   • 

الصحيّة وتسريعها.
إصدار قانون المسؤوليّة الطبيّة وحقوق المرضى.  •

•  مراجعــة قانــون ممارســة الطــب ومدوّنة أخاقيّات 
المهنــة التــي يعــود تاريخهــا إلــى 33 ســنة.

تطويــر الشــراكة بــن القطاعــن العــام والخــاص   •
الذيــن  الشــباب  الأطبّــاء  كاهــل  إثقــال  وعــدم 

الخــاصّ. لحســابهم  ينتصبــون 
ــي  ــق فــرص لمهنيّ خل  •
الصّحّــة مــن خــال 
جــذب الاســتثمارات 
الأجنبيّــة  المباشــرة 
في  والوطنيّــة 
الصحيّــة  المجــالات 

. شــئة لنا ا
زيــادة حصــة ميزانيّة      •
علــى  البحــث 
الوطنــيّ  المســتوى 
تدريجيًّــا لتصــل إلــى 
النــاتج  مــن   %1.25

.2030 ســنة  في  الإجمالــيّ  المحلــي 
تشجيع إنشاء العيادات الجماعيّة.  •

الدّافعــة  العوامــل  تشــمل 
للهجــرة: الهاجــس المالــي 
ــة فــرص الشــغل  ومحدوديّ
ونقــص  العمــل  وظــروف 
المعــدّات الطبيّــة الكافيــة... 
الرؤيــة  تعالــج  أن  يجــب 
هــذه  كلّ  الاســتراتيجيّة 
نحــو شــامل. علــى  العوامــل 

علــى الحكومــة التّونســيّة 
سياســات  تضــع  أن 
إلــى  تهــدف  عموميّــة 
كفــاءات  علــى  المحافظــة 
الصّحّــي  القطــاع 
بتشــجيعهم علــى البقــاء 
اتّخــاذ  مــع  تونــس،  في 
في  المناســبة  التّدابيــر 
اســتراتيجيّة  رؤيــة  إطــار 
ومتناســقة  متكاملــة 

. مجــة ا د و
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ب- وفي مــا يخــصّ مهنيّــي الصّحّــة الذيــن هاجــروا أو 
الهجــرة: في  يرغبــون 

ينبغــي وضــع التّدابيــر الاّزمــة لتحقيــق منســوب أفضــل 
مــن الرضــاء المهنــيّ لديهــم، علــى غــرار ظــروف العمــل 
المائمــة وآفــاق التطــوّر الوظيفيّ وبرامج التكوين المســتمر، 
وامتيازات اجتماعيّة وأجور مناسبة، كما أنّ تثمن عملهم 
وتقديــر نبــل رســالتهم المهنيّــة يســاهم في تعزيــز التزامهــم 

وتشــجيعهم علــى البقــاء في تونــس. 

إجراءات كفيلة بالحدّ من »الرغبة في المغادرة«:  •

تشــجيع الأطبّــاء مــن الشــباب علــى المســاهمة في ســدّ    -
الشّــغورات في المناطــق الدّاخليّــة وتلبيــة احتياجــات 

المواطنــن.
ــى غــرار توفيــر الأمــن في  تحســن ظــروف العمــل عل    -

مــكان العمــل وتخفيــف العــبء وتحســن الأجــور.
تحســن الظــروف التــي تسُــاهم بشــكل خــاصّ في     -

المهنــيّ. الرفــاه 
فتح آفاق العمل.    -

-   تعزيز التكوين المستمرّ والتّطوير المهنيّ المستمر.
تشجيع البّحث العلمي.    -

تعزيــز قطــاع طــبّ العائلة )من حيث التّنظيم والتّأجير     - 
والمسّار الأكاديمي..(.

خلــق مهــن جديــدة في القطــاع الصحّــي واستكشــاف     -
فــرص عمــل للمــوارد البشــريّة من القطــاع الصحّي في 

القطاعــات الاقتصاديّــة الأخــرى.

تشجيع »الهجرة الدائريّة:«  •

تنفيــذ تدابيــر لتســهيل عــودة مهنيّيــي الصحّــة الذيــن 
إدماجهــم.  وإعــادة  هاجــروا 

التّدابير الممكنة للتعويض عن حالات المغادرة:  •

التّعويضــات الماليّــة : في شــكل اقتطاعــات مــن الرّواتب    -
أو ضرائــب توُظّــف علــى أجــور المغادريــن باتّفــاق مــع 

بلــد المقصــد.
شــرط الحــدّ الأدنــى لعــدد ســنوات الممارســة في بلــد    -

المنشــأ.
التزام الخدمة المدنيّة في »المناطق ذات الأولوية«.   -

تشــجيع عــودة الأطبّــاء المقيمــن المتدرّبــن في الخــارج   •
التّكويــن الحاليّــة. مــن خــال تجديــد سياســة 

ج- بالنّسبة إلى الدّول المستفيدة:

خــال  مــن  وتنظيمهــا  الهجــرة  تدفّقــات  متابعــة   •
الثّنائيــة. الاتّفاقيّــات 

الاســتلهام مــن المبــادئ التوجيهيّــة العمليّــة لمنظّمــة   •
الدّولــي. التوظّيــف  بشــأن  العالميّــة  الصحّــة 

التّفــاوض بخصــوص التّعويضــات على نفقات التّكوين   •
التــي يتحمّلهــا بلــد المنشــأ.

سياســيّة  إرادة  القادمــة  الفتــرة  ســتتطلّب  الختــام،  وفي 
حازمــة والتزامــات ملموســة وقــدرة علــى تكييــف أجهــزة 
الدّولــة لتلبيــة احتياجــات القطــاع الصحّــي الــذي يجــب 
النّظر إليه باعتباره استثمارا لا عبئا على ميزانيّة الدّولة.

 ولذلــك، يجــب علينــا أن نســعى إلــى إيجــاد الحلــول والعمل 
معــا لتّجســيمها وســيتعنّ علــى الــوزارات والهيــاكل المهنيّــة 
المــرض  علــى  للتّأمــن  الوطنــي  والصنــدوق  والنقابــات 
والمجتمــع المدنــيّ أن يلتزمــوا بهــذا، وســيكون مــن المناســب 
العمــل علــى إعــادة الثّقــة بــن المواطــن ومُســدي الخدمــة 

ــة والعــودة الــى المثــل القائــل » ثقــة تجــاه وعــي«. الصحيّ

وبهــذا تســتفيد تونــس علــى ثاثــة أوجــه: تقــديم خدمــات 
صحيّــة أفضــل والاحتفــاظ بكفاءاتهــا وضمــان التّنميــة 

والاقتصاديّــة. الاجتماعيّــة 

ترجمة : السيّدة أميمة السائحي


